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في ظـل مزاعـم بشـأن المبـادرات الـتي سـتؤدي إلى مبـادلات ديموغرافيـة جماعيـة وعـودة قسريـة لملايين
يــون في المعارضــة وفي الشمــال الكــردي مــن البلاد بقلــق علــى التحركــات التركيــة اللاجئين؛ رد السور

لتطبيع العلاقات مع دمشق. 

ضم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صوته خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أصوات المسؤولين
المتناميــة الذيــن غــيرّوا خطــابهم بشكــل ملحــوظ تجــاه الرئيــس الســوري بشــار الأســد، زاعمًــا بأنــه: “لا

يمكن قطع الحوار السياسي أو الدبلوماسية بين الدول”.

وكانت تصريحاته أوضح إشارة إلى الآن على أن تركيا قد شرعت في سياسة جديدة تهدف إلى تحقيق
الاستقرار فيما يتعلق بموضوع الأسد، بعد أن كانت من أبرز المؤيدين الإقليميين للإطاحة به لأكثر من

عقد من الزمان.

وجاء هذا الأمر عشية الذكرى التاسعة لأقبح انتهاكات للحرب؛ حيث قُتل حوالي  مدني بالغاز
. آب/ أغسطس   في منطقة معارضة بريف دمشق الخارجي بقذائف السارين في
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في السنوات التي تلت ذلك؛ دفعت روسيا وإيران بالأسد إلى نصر باهظ الثمن في ساحات القتال في
يـا مـا بعـد البلاد. وفي الـوقت الراهـن تمتلـك الـدولتان وتركيـا حصـة بـارزة في بلـد ممـزق يوصـف بسور

الحرب؛ حيث لا تزال أجزاء كبيرة من المناطق المأهولة بالسكان خا سيطرة الحكومة المركزية.

نشأت تركيا نفوذًا كبيرًا على مدار السنتين الماضيتين. ومع ذلك؛ لم تلق
الهجمات الجديدة أي رد فعل من أنقرة

لكن في الشمال الغربي؛ استمرت مدافع الحرب في العمل حتى يوم الإثنين الماضي؛ حيث استهدفت
الغــارات الجويــة الروســية  موقعًــا مختلفًــا في محافظــة إدلــب، الــتي يبقــى فيهــا الجــزء الأكــبر مــن
المعارضة المناهضة للأسد في البلاد، أو أولئك الذين أجُبروا على مغادرة منازلهم كجزء من ما يسمى

صفقات المصالحة، في الاحتماء بين الجماعات المتشددة.

ومنـذ الغـزو الـروسي لأوكرانيـا؛ كـانت الضربـات الجويـة علـى كييـف مـن بين الأشـد كثافـة، ممـا أدى إلى
يا إلى منطقة صراع جديد؛ حيث لا يزال عدد الضحايا تحويل الطائرات المستخدمة عادة لقصف سور

فيها مجهولاً.

في السنوات الأخيرة؛ عارض أردوغان بشدة القصف الروسي في إدلب، فقد أنشأت تركيا نفوذًا كبيرًا
على مدار السنتين الماضيتين. ومع ذلك؛ لم تلق الهجمات الجديدة أي رد فعل من أنقرة التي اقتربت

يا في الأشهر الأخيرة. كثر من رؤية فلاديمير بوتين بشأن حل لسور أ

يا الكردي الشهر الماضي ويُعتقد أن الزعيم التركي قد تم ثنيه عن شن توغل جديد في شمال شرق سور
بعد التحدث إلى بوتين خلال مؤتمر القمة في سوتشي. وبعد فشله في الفوز بمباركة بوتين؛ بدا أن
أردوغــان يلجــأ إلى الدبلوماســية، في الــوقت الــذي يشــن فيــه ضربــات بطــائرات مســيرة ضــد مــن قــال
كراد، وقد ضربت إحدى هذه الضربات مباراة كرة طائرة بالقرب مسؤولو مخابراته إنهم متمردين أ

من مدينة الحسكة الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل أربع فتيات وإصابة سبع أخريات.

،(PKK) وتســتعد الجماعــات الكرديــة في الشمــال الــشرقي، المدعومــة مــن حــزب العمــال الكردســتاني
لتوغل تركي جديد، يخشون أنه يهدف إلى إقامة مجال نفوذ جديد على طول الحدود مع تركيا؛ حيث

ستتولى أنقرة نقل اللاجئين العرب الذين استُضيفوا في تركيا خلال العقد الماضي.

ويواجه أردوغان انتخابات السنة المقبلة التي تتصاعد فيها المشاعر المناهضة للاجئين في الوقت الذي
يكافــح فيــه للتعامــل مــع الاقتصــاد المتــدهور والاضطرابــات الاجتماعيــة المحتدمــة، وقــد أعلنــت تركيــا
يا، وقامت بتمويل بناء منازل في المناطق بالفعل عن خطط لإعادة ما يصل إلى مليون لاجئ إلى سور

الواقعة بين الأكراد في الشمال الغربي والشمال الشرقي، مما أدى فعليا إلى خلق فجوة بينهم.

يا قبل الحرب نازحين داخليا، أو خا حدود كثر من نصف سكان سور لا يزال أ
يا، ولا يزال معظمهم غير راغبين في العودة سور
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يبًا، ولكن من المتوقع أن يستأنف المسؤولون، ومن غير المرجح أن يحدث الاتصال المباشر مع الأسد قر
بمن فيهم شخصيات استخباراتية، التعاون؛ حيث وقال مسؤول كبير مقيم في بيروت: “سيتم تنفيذ
ــدون التعامــل مــع حــزب العمــال ي ــة؛ فهــم ير ــراك واضحــة للغاي ــل الأت ذلــك علــى مراحــل. إن رسائ
الكردستاني، الذي يمتلك الأسد لأول مرة بعض النفوذ معهم. ولكن كان بوتين واسطة في كل شيء،

لذلك لا ينبغي له أن يبالغ في الأمر”.

يــا، ولا يــزال يــا قبــل الحــرب نــازحين داخليــا، أو خــا حــدود سور كــثر مــن نصــف ســكان سور لا يــزال أ
معظمهم غير راغبين في العودة، مشيرين إلى المخاطر التي يشكلها مسؤولو النظام الذين يعتقدون

أنهم سييبتزونهم ماليا ويحتجزونهم بشكل تعسفي.

ــه ــتركي مــع الأســد بأن ــوم الإثنين، التقــارب ال ــا، ي ي ــبير في شمــال شرق سور ــردي ك ووصــف مســؤول ك
“خدعة”؛ حيث قالت إلهام أحمد، عضو المجلس التنفيذي للمنطقة، إن “تركيا لم تقم بدعم الثورة
يـــة قـــط، بـــل اســـتخدمتها لأجـــل أجنـــداتها التوســـعية القائمـــة علـــى الاســـتعمار والتغيـــيرات السور

الديموغرافية. لقد استخدمت تركيا اللاجئين السوريين”.

يا لا تزال غير آمنة للعودة إليها بالنسبة وأصرت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على أن سور
ــان أيضًــا مــوقفه تجــاه اللاجئين ــن فــروا مــن الاضطهــاد طــوال الحــرب، كمــا غــير لبن ــن الذي للكثيري
الســوريين الذيــن يحتمــون بــالبلاد؛ حيــث أصــبح المجتمــع عــدائيا في بعــض المنــاطق واضطــر اللاجئــون

للاختباء لتجنب الاعتقال.

وقال مصطفى الحلاني، وهو سوري يعيش في بيروت منذ ست سنوات: “أفضل أن أجرب فرصي في
هذا المكان المحطم على أن أذهب إلى سجون بشار؛ فلا وجود لحياة هناك”.
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